
 الإسالة

 عتنظة لبت بل ، كزها مر الألية الفرية هذه زء:ع م ، قلائل

 الشئون وجيه ى وتأثيرها بنفوذها

 ملكهم بقيادة المرية الياء إل السلبيون الفرع قدم وما
 وحاصروا م(،١٢٤٩)٦٤٧٨ سنة أوائل ق التاسع لوس
 وكت حرة، ى البلاط وكان مريناً الماح الك ،كان دمياط

 ى الدر شجرة فأبدت ؟ أتماها إلى أقصاها من تضطرب ممر
 وباعبا بزما واستطاعت ، مدهنا ثباتا الممية الآونة مذ،

 الك تذف نم ؟ الدفاع أحوال عل تشرف وأن ، الشئون تسير أن
 ، وناه نبأ الدر شجرة فأخفت ، قلائل بأشهر ذلك بعد الصاح

 مخرج حين مدى ولثت ، الشام من شاء ثوران ولده استقدم حتى
 شاء وران وسل وا. السلطانية بالملامة معمور: والتاشير الأرامى

 واختلف ، الميرة أساء ، المل الك باسم اللك وتقلد ممر إى
 شهرن لنحر وتتاوه به فأتمروا ، أيه مماليك ومع الدر شجرة مع

 عرش فتبوأت الدر، شجرة تولية عل واتفقوا ، ولايته من فقط
 ه٦٤٨ سقرسئة عاثر ى مصر

 ، الاسلاى اتارع ق فريدا حادثا الدر شجرة ولاية وكت
 ملة ملذ عرش عل بمدها أو قاما من تمط امر،أ: نجلى في

 تيل حتى الاسلاى امام ى عمين وقع للحادث وكان٤ مستقلة

 علعرشها نجلى أن عىمصر نى الباسى إشة التم الليفة إن

 واوها الذن اليك وشر المصر. فقهاء بمض ونماء ، امرأً:

 أيك الدن عن هو مهم أميراً جانها إى فينوا الشذوذ، هذا

 ودى. الثثون عل ومعرنًا للمكر مقدما لكون التركى
 ملكة السالمية إلجمة« فىانمطبة ونتت ، علالنار الدر لشجرة

 ساحة ، الستعصمية خليل أم ، والدن الدنيا عصمة اللين

: والمراسيم الأوامر، عل علامها وكانت» الماخ اللك السلطان

 الجيش وكان ، محزم الأمور الدر شجرة وتولت». والد:خليل«
 وأن الصليبيين زحف أنيقف الأثناء ىتك استطاع تد الصرى

 وأمر٤(٦٤٨ سنة )الحرم الشهرة النمورة موقعة فى يسحقهم

 الملح مفاوضات وبدأت ، أمراه من كير وعدد التاسع لويس

 واتهت ، المفاوضات هذه عل الدر شجرة فأشرفت ، الفريقين بين
 ةاء ملكهم عن فراج والا الأرانىالمرية من الفرج بانسحاب

 الدر شجرة مصرع
 عنان الله عبد عد للأستاذ

 »ر#لإب»

٢٠٤٨

 الفرعونية، ممر عىعرش جلت ملة آخر كليو!ز. كانت

 مصر عرض عى جلست ملكة وآخر أول الدر شجرة وكت
 البطولة وعنوا ، والسحر الهال آية كنا} وكانتا الإسلامية.

 تاAا لقيتا وقد ؟ والدولة المرش وملاذ ، اللك زينة والزم،
 الأسطورة عيط يا ولكن مؤرة؟ روائية ظروف فى مصرعها

 بشخصية إذا ، مصرعها حوادث تشمر وتكاد كظيرازة بحياة
 فها تبوأت الى القمرة الفتر: خلال واضحة ترز الدر شجرة
 العوامل جيع ها محيط قمر مأساة مصرعها وإذا ممر، عش

 القصور مامى حول مجتمع التى والظروف

 ، أحيانا النمس يصورها أ ريد٤ك الر شجرة تكن م
 التى الكالة تبوء فى فقط التوى سحرها عل تعتمد قصر غانية

 الهلال رفيعة امرأة ، الجم سحرها فوق كانت ولكها إلها؟ مت
 ادن نم للمالح وحظية جارية حياتا بدأت ؟ والزم الذكاء وافرة

 بالولايات أيه عن نائبا كان مذ ممر ماك الكامل المك ولا أوب
 دون العادل التك ولد. وتول ، الكامل البك تون وا الشرقية.

 أخيه عى الثورة الماح وأعلن ، الدن نجم الماخ الأكبر أخيه
 الى والخطوب الوقائع جيع ى جانبه إى الدر شجرة بقيت

 ال-ادل الك خلع وا والأمر. ا±رمان مرارة وشاركته ، خاضها
 الدر شجرة تألق م٦٣7 سنة ق ممر ملك مكانه الساح وتبى

 وق البلاط ق شي، كل وغدت والسلطة النفوذ فروة وتبوأت
 فأعتقا الفيعة خلاطا فتنته تد الماخ وكان. الكومة

 حظية بعد تبق وم ، خليل بدعى و]ً مها ورزق ، وزوجها
 ، الشرعية القمر ميد: غدت ولكها ، وسحرها بجاما تسمو

 تلب ارومية أو التركية الجارية هذ. ؟كانت الحبوب ولد. وأم

 سح قبل من لمبته الذى الدور تفس القاهرة بلاط ى ومثذ
 الزيد واد. وأم التنمر المع جارية البتكنية() الناارية

 بأعزام ذلك بعد حدتاً خليل ولدها توق ولا. قرطبة بلاط ى



٢٠٤٩  الساة

 وتنقل الدر. شجرة أسدرته الدى الإعدام ح فيه لينفذوا عار
 أخذوا التتة إن فيقال ، مثيرة دوا!ت مصرعه عن إلينا ا)واية

 بإلقبقاب تفره أخذت الدر شجرة أن أو ، حتقزهق بخمسيتيه

 فقد حال أي وعل. عليه أجهزت حى يستغيث .وهو رأسه عى

 اظؤون النادرة زوجه بتحريض فروعة قتلة المز وقتل الجرعة تمت

1 أمبر اللطة ق تتم أن ذلك أز عل الدر شجرة وحاوت

 المزية الأمراء وادى نوفق ني الم ف وراء، تنتر آخر

 اظامة محو ى صى ومثذ وهو ، المز ولد النصور اللك بتولية

 ؟ النتنة اتقاء توليته عل المالية الأمراء ووافق ، عشرة

 ، وجوارها خدمها من نفر مع بإلقلعة بجناحها الدر شجرة وامتنعت

 فنعمم الدار انتحام وحاولوا ، علها إلقبض المزية الأهراء وطالب

 القريتين ين تقع وكادت الدر.، لشجرة جاية المالطية الأمراء

 التمر وعدم الدر شجرة بتأمين المزية الأمراء تمهد أن ولا نتنة

 أخرجتر الأول دبيع من والمشرك التاسع اليوم وفى• لشخصها

 البرج ق واعتقت اللك جناحها من يقين الفر !تفاق الدر شجرة

 اتخدم- عل وقبض ، جوارا بمض مع القلمة أراج أحد الأجر

 وأعدم: ، جيماً وسلبوا سنجر وزعيمهم الجريعة في اشتركوا التدن

 المساحين. اوذر عل وقبض ، والطواشية النلان من كبير: عدة

 إلا عنه يفرج وم ، الجرية فى الاشتراك بهمة حنا بن الد بهاء

 طائل بمبلغ نفسه انتدى أن بمد

 النمور اللك بتحريض ، ذلك بمد المزية الأمراء وأمر
 ء أيًا المالية ضالأمراء واعتر ، ادر شجرة عى.معاقبة وأمه،

 وف. شيئاً معارضهم تنن في الأضعف الفريق كاوا ولكهم
 عى منه١٧ الجمة )أو التاى دبيع من عشر الحادى السبت وم

 وقبضوا ، الأجر البرج إل المزية االيك نفذ أخرى( رواية

 عقاا تتول لك النمور المك أم إى وجارها ، الدر عىشجرة

 إلقباقيب الجوارى فضرا« القرزى لنا يقول وهنا ينفنها.
 الخندق إلى التلمة سور من وألقوها ؟ السبت وم ى مات أن إلى

 ، أإما انخندق ى فبقيت ، وقيص سراويل سوى علها ولين
 ألام بمد دننت نم ، سراويلها تكة المامة أراذل بمض وأخذ

 ؟ النفيى الشهد ترب يربها- تفة ى دحت نتت ­وقد

 أتلفت ، ا أحيط قند أها علت لما ، نفها قوة من وكت

 نذلق ومقدرة براعة كله ذلك ى الدر شجرة وأبدت كبيرة؟ فدية

 الا-جال بأعظم

$ بي

 أن فرأت كامرأة بضعفها تشر الدركات شجرة أن عل

 كدة، مركزها بذلك فتقوى ، أيك ادن عن من تزوج
 كل يحقق م ازواج هذا أن شمرت ولا كام،أً:. عممها وتدع
 الشام ى النتنة أثار تد المرش عر جاوسها أن ورأت ، شىء

 وجلس )دجهًا، الر عن زك معر، ق تيرها أن ويغشى
 الك بإم البزية اليك إتناق ممر عرش عل مانها أيك
 الدر شجرة مك {يطل وبذلك ، الآخر ربيع فيآخر وذلك المز،
 وما نابن من أكر

٤ بفت ولكها فقط، وزوجًا امرأة الأر شجرة وعادت
 ، والبلاط القمر سيدة السا} الملك الأول زوجما أإم ات
 القوية المرأة هذه يغشى كان ولكنه ، علومًا طاغية المز وكان

 شجر:الدر وكت ؟ ووجها بأمرها ويصدع ، اللك إلل رفته الى

 فأرغت ، الشباب سن جاوزت قد كوها من النير:بإلم كثر:
 الناظر ينهما محدث وكانت ، الأولى زوجته طلاق عل المز

 الأوجية الطيا: هذه المز سئم و آخر. إل وقت من الناسفة

 الدن بدر إلى بالفعل وبعث ، أخرى زوجة اختيار ق العكد:تكر
 بمبداً نفسه الوقت ق يكن م ولمله4 ابنته يخطب الوصل ساحب

 نيرها من والتحرر ، الدر شجرة من التخلص ى التفكر عن
 ، ومشاريمه حركاه رقب كات الدر شجرة ولكن الرهق

 فكرها ثاب وأدركت ، وكبرياء سطًا تفها نثارت
 نانه ، منه التخلص إلى بادر م إذا أها القمر لدسائس وخبرتها

 مها بالتخلص سيعاجلها

 وكان ؟ وخديها الرأ: دماء إى ولجأت ، وقنا تضع فم

 تتلطف إليه فبعت ، عها بيدا اللوق مناظر ق ألام منذ المز-يقيم
 قد وكانت الز؟ إلها فاستجاب ، القلمة قمر إلى رتدعوة به

 سنجر اظادم رأسهم وعل ، ليقتار. خة غاها من له رتبت
 الأول ديع من والعشرن الثاث اليوم ماء وى. الجوهرى

 بحفاوة، الدر شجرة لاستقبلته إىالتلمة، المز رك ه٦5 ستة
 وهو المحة النلان عليه فاتقض الحام دخل حينا مكك أن وبمدذ


